لويس ديث دل كورال 
من العالم الجديد إلى العالم القديم 


Balj ما في کات اللوجات في دن ریم‎ JE o HAS 
والشيء الذي يلغت الانتباه بشكل خاص هو العناية بالكائنات الملاتكية ورؤساء‎ 
AN كارلوس‎ AL واسعا أثناء حكم‎ Vd تي وسمها فنانون مجهولون لكن حازت‎ 
A care ١ حيث نجدها متكررة على حوائط الكثير من الكنائس في أعالى‎ 

١‏ 0 بر من IM‏ في أعالي البيرو والتي تشكل نوعا من 
النظريات الطقسية وتوجد تحت السقف ذي الأشكال القصاعية: ورغم ذلك نجدها في 
العالم الدنيوي» أي في شيلان من الحرير مطرزة بألوان زاهية وجيلة وني أكمام واسعة 
ومفتوحة على الرسغ وشريط عريض على الرأس يعلوه رأس رائع الألوان بينما الأيدي 
مشغولة ببندقية طويلة إما بإطلاق ما فيها من شحنة أو شحنها . 

تعتبر ملائكة الرسام هو جين أكشر بساطة من هذه الشخصيات الأسطورية التي 
تشكل واحدا من المشاهد الأكثر إثارة ومتعة من تلك التي نراها أمام الكنائس البوليفية؛ 
كما أن هؤلاء الملائكة يحملون ملامح خاصة بسكان السلسلة الجبلية . هناك الملائكة الذين 
يطبرون بسرعة بالقديس بدرو ريجالادو ٠ Regalado‏ في لوحة بوتوسي ؛ وهناك كبير 
الملائكة جبريل» ملاك البشارة في سو كري 511652 ؛ وهناك الكثير من الكائنات الملائكية 
التي تملا اللوحة التي تصور يوم الحساب في سان لورنثو دي بوتوسي: حيث نجد بعضها 
يحمل سمات السكان الأصليين › ويتحر كون في فضاء المكان بتلقائية فريدة وكأنها كائنات 
رف A‏ الشديد النعومة' على قمم الأندبز طبقا لمقولة الأب أكوستاء الأمر الذي 
بدالها وسطا شديد السهولة بالنسبة لحركتها 

يحدث الشيء نفسه لهؤلاء البشر الذين يميلون في ملاحهم إلى الأشكال الملائكية 
«Ball‏ وهذه الشخوص هي من الأمور الشديدة الشيوع في لوحات الفنان ابن مدينة 
بوتوسي حيث يقوم برسمهم من خلال نظرة قوية تنم بالطرب الشديد وكأن اللوحة 
لتعكس الوضع الذي عليه المناطق المرتفعة. وهذا ما يتجلى أيضا فيمايتملق 
التصويري للنور. وإذ ما نظرنا إلى هالة الدور الذهبي التي حيط برؤوس 
ليس فقط من خلال التصوير الشعبي لكوثكو CUZCO‏ بل من خلال بعض 
| ذات الطابع الذاتي لأمريكا الجنوببة » لوجدنا أن ذلك لا يرجع فقط إلى 
y‏ قديم» بل ما لاشك فيه أنها تستلهم إيحاءات مشهد طبيعي حيث يكتسب 
ية شديدة ودور بطولة . والدليل على أن الأمر ليس مجرد نزعة قوطية هو أن 


الا 


بة الشديدة الارتفاع بدا كل ذلك 
اسم ' قشتالة البيضاء' ذلك أ 


RT 


من أسبانيا الجديدة التي ترج 
على استمرار الخدمة في 
يعني المجيء إلى أوربا وا 


al E‏ وبراهين مثل تلك التي استخدمتها المقاطعات الموجودة في جبال الاندير 
دفاعا عن نفسها. أضف إلى ذلك كان هناك هجوم مقنع يستكن تحت الشكليات الل 
والفلسفية موجه إلى ذلك البلد الذي ارتكب الفعلة غير الرصينة الراخبة في أوربة الك 
الأصليين á‏ هذه القارة المغضوب عليها. وانطلاقا من هذا هب عدد من الحا gpl‏ 
يكتبون باللغة الأسبانية على شاطى الأطلنطي للدفاع عن القارة الأمريكية حيث pala‏ 
الضوء على الظروف التاريخية BALI‏ وعلى ضوء عالم أوروبي عدائي وغير ميال AN‏ 
00 قروا على نهج كتاب الحوليات الهندية العظماء خلال القرن السادس عشر. 


أخذوا بذلك يعيدون إحياء روابط المصير التاريخي الذين يربط الشعوب البح 
بالأسبانية . لم يكن الأمر جرد مشكلة أدب الصفوةء بل من الأمور بالغة الدلالة أن كلاس 
كلابيخيرو Clavigero‏ وموليئا وبيلاسكو وموكسو Moxó‏ ...الخ - أغلبهم من 
اليسوعيين - أشرعوا أقلامهم للمشاركة في هذه المعركة ' ضد الطائفة الحديثة من الفلاسفة 
المعادين للأمريكان" والتي رما بدأها بكلمات حامية أحد الكريو الديناميين؛ yd‏ 
تحديداء المدينة التى شهدت أستاذية الكرسي ل ¿De Pauw‏ الأكثر نقمة بن U)‏ 
الفلاسقة. كان pl‏ ذلك الفتى خوان بيثتتي جويس باتشيكو دي بادياء وكان في مهمة 
تطواف في أوربا من أجل "تحسين مستواه" بعد أن طاف. للغاية نفسهاء بالكثر فن 
الأقاليم في العالم الجديدء الأمر الذي Zu‏ له الحصول على الكثير من البيانات الإيابية للرد 
على تلك النظريات الأكثر شيوعا وهي أن الرجال الأمريكان هم من أقل الناس ملا إل 
الشغف بالجنس وأن اللبن ينزل من glas‏ 

كان ذلك الكريّو ابن ول كونت دي ‘gees Lo, Revillagigedo‏ كات 
في أسبانيا الجديدة» وهو المنصب الذي سيشغله هو نفسه بعد أن اجتاز دراسة الحرية في 
Libel‏ والتي برز فيه لدرجة اعتباره أفضل نائب للملك لأسبانيا جديدة على FED‏ 
هذا الكونت U,‏ خيخيدوء الذي كرمته المكسيك عام ۳م ينشر كتابه المعنون ار 
الحاكم' Juicio de Residencia‏ الذي يعتبر شهادة رسمية i" ue‏ 
الحكومة. حيث قام بتجديد عاصمة نيابة المملكة وبذل جهدا Y‏ يكل ف DEE‏ 


. ١0729 yo «el أنطونيو خربي» العمل‎ a) 


ret 


يقتصر النضج على وعيه هو بل يشمل الإنسانية» فكيف لا ي 
کہ عند المرور قوق Indo‏ ! فمن خلال تلك الياه القليلة في هذه fil‏ 
ت مراكب الإمبراطور العظيم . وبعد مسافة بعيدة بعض الشيء بد bh‏ 
ohen-Jo-daro‏ » التي تعتبر واحدة من المناطق الأثرية المهمة خلال السنوا Y‏ 
الآير le‏ فالماضي الناريخي IZ‏ 
رقم آنةزماازالت الظروف الجغرافبة الني جملت من BB RAN‏ 


lay ,‏ طبقا لا نراه في إقليم السند Sind‏ الذي مرت الطائرة إلى ١ dardo‏ 
جرداء بينما كان أرضا خضراء بانعة منذ حوالي أربعة آلاف عام a‏ 


هذه البقرة المنسولة والتي تتنقل في الشوارع ليست Ug‏ مستأنسا بالمعنى GA‏ 
للكلمة فليس لها مأوى تركن cad]‏ تنام على الرصيف. حسبما أمكنهاء وتشارك 
'الحمالين' في النوم ني العراء؛ وعندما ينامون تحت سقف من السقوف أي في أملاك 
أصحابها من الصعب أن يطلق على الكثير من الأبقار الهندية سمة "الحيوانات المستأنسة ' 
ذلك أنه إذا ما استندنا إلى الخلط القائم بين الأسرة والحيوانات فإن المنزل هو للبقرة مثلما هو 
Lal‏ بالنسبة لمالكة. تتطلب فكرة AN‏ أن تكون عملية الاتصال بين الإنسان 
والحبوان في نقطة قريبة من الأول. إلا أن الاتصال الحميم للغابة القائم بين هذا الأخير وبين 
الهندي يتم في منتصف الطريق بين الطرفين. والشيء نفسه يمكن القول فيه بالنسبة 
لاستئناس الحيوان وكذا " حيوانية " الإنسان. 


لهذا أيضاً من الضروري الاستغناء عن مكون جوهري في عملية الاستئناس ألا وهو 
النفعية» وهي مفهوم يقلل الكثير من نيل علاقات الصداقة التي يمكن أن تكون قائمة بين 
الإنسان والكلب أو الحصان . فرغم أن المالك لا يجبر الكلب على القنص أو الحصان على 
co‏ فخلاصة القول نجد علاقة ودية يمكن أن تكون قائمة بينهما حيث تركن إلى نوع من 
التبعية الأصيلة ذات المصلحة . هذا الصنف من التبعية هو أقل وضوحا بكثير في الهند؛ 
فالبقرة الهندية تنتج من اللبن أقل عشرين e‏ في ا متوسط. مقارنة يبقرة دافاركية . وهذا 
تقدير مؤلم للغاية من المنظور الاقتصادي › لكن الأمر لا تنتهي دلالته على هذا المستوى من 
القضايا؛ ذلك أنه لكي يتم حلها LY‏ من الانطلاق من منظور آخر مختلف حيث تتضح من 
خلاله الدلالة الواضحة له قياسا على وقوفه على النقيض من حالة من يقوم بملاطفة 
الثعابين. 

وحتى يمكن فهم هذا المشهد الغريب تجب المقابلة بين مصطلح ملاطف الثعابين 
00 وبين المصطلح الغربي » 9092« ¿domador‏ هذا الأخبر هو مصطلح فظ 
يوضح بجلاء مفهوما فيه انحطاط للحيوان على أنه جرد شيء فيه خضوع ولكن ليس 
خضوعا للمتطلبات النبيلة للإنسان بل لتلك المتطلبات الفظة التي يتفتق عنها ذهنه . 


وعندما تستخدم الكلمة بالنسبة للحيوانات القريبة من الإنسان يكتسب معناها نبلا 


2 واختصارا إذ يقال Doma del caballo‏ أي يختصر من اللفظة المقطع الأخير وكأنه نوع من 


انية في الفن البوذي من تلك الشائعة في المتاحف الأوربية» رغم أن هذا الفن 

- ظل يدور طوال قرون ني oth‏ الأصلي حول الأشكال الحيوانية . وحتى وصل الهنود إلى قرار 
بتمثيل بوذا في صورة بشرية سيرا في هذا على منهاج آلهة أبولو الهلنستية والرومانية؛ تصوروه 
في شكل غزال وفيل وكذا في صورة أنواع أخرى من الحيوانات التي يتجسد فيها. كما أن 
أشكال بوذا سرعان ما أخذت شكلا حيوانيا غريبا رغم ما يبدو عليها من بعد صوفي . 


وبالنسبة للتماثيل الرائعة لبوذا التي تنسب إلى مرحلة جوبتا gupta‏ (من القرن 
الرابع حتى القرن السادس الميلادي)ء نجدها بعيدة جدا عن تلك الفورة الغريزية التي عليها 
الحيوان» غير أنه يوجد في إطار هذا النقاء اللاجنسي شيء بالنسبة لمن اعتاد على الفن 
الكلاسيكي ني حوض البحر المتوسط يذكره بتبض اللحم . فالملبس ملتصق بجسد الشكل 
لدرجة يصبح معها جلده» وهي ليست [SE‏ عريانة مثل تلك اليونانية الرومانية؛ إلا أن 
الملبس يفصح عن تقاسيم الجسد لدرجة يبدو معها أنه غير موجود؛ وعكس ذلك يحدث» 
حيث لا يتجلى الهيكل أو يتم الشعور به مثلما يحدث في حالة الحيوانات» فالبنية العظمية 
ملحوظة AST‏ في الإنسان عن الحيوان ولو كان ذلك - على الأقل - في نظر وحساسية 
النحات الذي يعيش في حوض البحر المتوسط . غير أن تماثيل بوذا التي ترجع إلى عصر 
' جوبتا" » أي العصر الكلاسيكي للهند» تبدو وكأن ليس لها هياكل عظمية» فكل شيء 
فيها هو اللحم؛ وهو لحم ناعم وحسّاس ويشف . ليس إذن لحما فسيولوجيا محضاء بل 
مفعم بالروح والتأمل لكنه لحم حي تتخلله نغمة حيوية رقيقة . 


ومع هذا ما يتضح أن ذلك الصنف من المنحوتات الهندية غير كاف؛ ومن جانب 

آخر فإن المنحوتات الهندية البوذية autropomorficas‏ والروحية سوف تواصل مسارها 

الفني في كل من الصين واليابان؛ ففي الهند نجد أن الهندوسية تننصر بوضوح ومعها ذلك 

التوجه الفني المرتبط بالحيوان. كان ذلك أبرز تعبير عن توجه للسكان الأصليين أكثر من 

كونه» بشكل أو بآخرء تعبيرا أكثر حرصا وتخفيا أو أكثر انفتاحا وربا فظاظة» على مدار 
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استخدام أطروحات ووجهات ل 
; ائدة في بداية القرن العشرين» وميزوا بوضوح بين SA‏ ر 
cl‏ . هناك سمة عامة تتسم 
أوربية في آسياء ابتداء من أيام فاسكو دي جاماء واستمرت في المراحل 
١‏ وهي عملية محاصرة القارة» وكان الفشلء لذلك» أمرا محتوما. وهنا يقول 
»: *لقد تمكنت الشعوب التي تقيم على الأرض في آسيا أن تؤكد ذاتها وبنجاح ضد 
القوة البحرية. وعموما فإن انسحاب الأوربيين هو محصلة يقظة الأمبراطوريات 
الا ضية التي تحررت بقوة من قيود التجارة البحرية ' . 

إن عملية المقابلة بين العقلية الأرضية والعقلية البحرية» اللتين هما من سمات 
العالمين الشرقي والغربي على التوالي» لا تقتصر على العصر الحديث الذي انطلق فيه 
' الأوربيون بسفنهم وأخذوا يجوبون بحار الكرة الأرضية» بل بمتد ذلك إلى كافة مراحل 
يخها ابتداء من العصر القديم. وليس من الغريب Er‏ في الكتب التي ألفها 
يون وجود نظرة إعجاب وحنو نحو اليونان ذلك أنهاء بغض النظر عن اكتشاف 
ارء elo‏ ازدهارا قصير الأمد ولم يتبق منه إلا إنجازاتها العظيمةء بيتما نجد أن 
ارتين الهندية والصينية برهنتا على قدرتهما على البقاء والتأقلم وتمكنتاء رغم 
الأزمات والتغيرات الكثيرة» من البقاء طوال فترة طويلة من الزمن» خافظتين على 
EN 1‏ 


هناك أمر مثير للجدل حول مفهوم هذه 'السمات الأساسية' » ومع هذا فإن هذا 
في تقويض قيمة الإبداعات الأوربية وخلع الصفة التاريخية عن مسار الزمن. 

اريخية الأوربية يصعب على الأجانب إدراكها اللهم إلا علوم الفيزياء والتقنيات 

بل على إرضاء الضمير من خلال مفهوم التفوق. فالثورات lll‏ 

نظر إليها على أنها جرد أحداث تاريخية» وأنها وقعت نتيجة 
E‏ 


ayu -‏ وليلة في بوتوسي ..... 
نزولا نحو مدينة سوكري 80۲٥‏ . 
اكا Titicaca‏ من حيث a‏ متوسطية Mediterraneo‏ .... 


أدب الرحلات li‏ وله حمر خاص» والعديد من رحأ المرب قد a‏ المكتبة العربية 
بروائع ملاحظاتهم عن أنحاء عوالمهم. في هذا الباب فإنا نقدم ترجمة لكاب al‏ المكتبة 
العربية طويلاء اول حقبة ومناطق بعين تجتاز البصرإلى البصيرة. بين يدينا يمر "لوس ديث دل 
كورال" على الطبيعة اللجغرافية التي حددت تاريخ الاستعمار JA‏ لشعوب المناطق التي 
اجتازهاء وهو إذ تببط طائرته إلى تاك النواحي بلا حظ الطبائع الختلفة المرئية بالعين a A‏ ويتدرج 
في الممق التاريخي والأثثروبولوجي هذه الأراضي» مزودا رده EM‏ بالظرائف التي ترت بين 

: SN des 0 شوب‎ 


د. علي منوفي» أستاذ الغة UDALA‏ 
الإسبانيةء وحصل على وسام الاستحقاق من الماك - 
و"مواطنون في العام" 
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